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 التأدب مع الهدي النبوي  عنوان الخطبة
/صور من تعظيم 2/وجوب التأدب مع النبي وتعظيمه 1 عناصر الخطبة 

مور  /أ4/تأدب السلف مع النبي وسنته 3الصحابة للنبي 
 تخالف الأدب مع النبي وسنته   

 دوسريد. محمود بن أحمد ال الشيخ
 9 عدد الصفحات

 : الخطُْبَةُ الُأولَ 
 

رسول على  والسلام  والصلاة  العالمين,  رب ِّ  لله  آله  الحمد  وعلى  الكريم,  ه 
   وصحبه أجمعين.

 
اللهُ   أمَرَنََ  بعدُ:  نبَِّي ِّه    -تعال-أمَّا  مع  وسلم-بالتأدُّبِّ  عليه  الله  , -صلى 

صلى الله  -عن الت َّقَدُّمِّ بين يدَِّه    -عزَّ وجلَّ -وتَ وْقِّيرِّه, وإِّجْلالِّ مَقَامِّه؛ فنَ هَى  
ا ياداين  ):  -سبحانه-, قال  -عليه وسلم مُوا بايْن يَا أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُوا لَا تُ قادِ 

يعٌ عالِيمٌ  قال ابنُ عباسٍ    ,[1الحجرات:  (]اللََِّّ واراسُولِهِ واات َّقُوا اللََّّا إِنَّ اللََّّا سَاِ
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تَ قُولُوا  ":  -رضي الله عنهما- وَالسُّنَّةِّ لََ  الْكِّتَابِّ  لَافَ  -وقال مجاهدٌ    ",خِّ
بِّشَيْءٍ حَتََّّ   -صلى الله عليه وسلم-لََ تَ فْتَاتُوا عَلَى رَسُولِّ اللََِّّّ  ":  -رحمه الله

لِّسَانِّهِّ  عَلَى   ُ اللََّّ يَهُ  القي ِّم  ",  يَ قْضِّ ابنُ  يَ وْمِّ  ":  -رحمه الله-قال  إِّلَ  بَاقٍ  وَهَذَا 
فاَلت َّقَدُّمُ بَيْنَ يدََيْ سُنَّتِّهِّ بَ عْدَ وَفاَتِّهِّ، كَالت َّقَدُّمِّ بَيْنَ يدََيْهِّ فِِّ ؛  خْ الْقِّيَامَةِّ وَلََْ يُ نْسَ 

نَ هُمَا عِّنْدَ ذِّي عَقْلٍ سَلِّيمٍ   ."حَيَّاتِّهِّ، وَلََ فَ رْقَ بَ ي ْ
 

اللهُ   بُوط    -تعال-ونََىَ  بِِّ ذلك  على  وتَ وَعَّدَ  يديه,  بين  الصَّوت  رَفْعِّ  عن 
يَا أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُوا لَا ت ارنف اعُوا أاصنوااتاكُمن ف اونقا  ) :  -سبحانه-قال    ,العَمَل

تَانباطا   أانن  لبِ اعنضٍ  ب اعنضِكُمن  رِ  لِ كاجاهن بِِلنقاون لاهُ  تَانهارُوا  والَا  النَّبِِ   تِ  صاون
عُرُونا  تاشن القي ِّم    ,[2الحجرات:  (]أاعنماالُكُمن واأان نتُمن لَا  ابنُ  :  -رحمه الله-قال 

صَوْتِّهِّ " فَ وْقَ  الْأَصْوَاتُ  تُ رْفَعَ  لََ  أَنْ  مَعَهُ:  الْأَدَبِّ  بُُوطِّ  ؛  وَمِّنَ  لحِّ سَبَبٌ  فإَِّنَّهُ 
 . "فَمَا الظَّنُّ بِّرَفْعِّ الْْراَءِّ، وَنَ تَائِّجِّ الْأفَْكَارِّ عَلَى سُنَّتِّهِّ وَمَا جَاءَ بِّهِّ؟  ,الْأَعْمَالِّ 

 
يَ تَأَدَّ   -سبحانه-وأثَْنََ اللهُ   الذين  النَّبيِّ ِّ  على  مَقَامِّ  مع  عليه  -بون  صلى الله 

غْفِّرَةِّ, والَأجْرِّ العظيم  -وسلم
َ
-فقال    ,بِّغَض ِّ أصواتهم, ووَعَدَ على ذلك بالم
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الَّذِينا  ):  -تعال أُونلائِكا  اللََِّّ  راسُولِ  عِنندا  مُن  أاصنوااتَا ي اغُضُّونا  الَّذِينا  إِنَّ 
مُن للِت َّقنواى  ُ قُ لُوبَا رٌ عاظِيمٌ امنتاحانا اللََّّ مُن ماغنفِراةٌ واأاجن  [. 3الحجرات: (]لَا

 
النبي ِّ   أَصْحابُ  والت َّوْقِّيرِّ    -صلى الله عليه وسلم-وقد كان  فِ غايةَِّ الأدَبِّ 

فُ    ,-صلى الله عليه وسلم-والإِّجْلالِّ معه   غِّيرةَُ بْنُ شُعْبَةَ يَصِّ
ُ
رضي الله  -  الم

النَّبي ِّ    -عنه إل  وَفَدَ  يَن  عليه  -حِّ شيئًا من   الحدَُيبِّْيَةِّ عامَ    -وسلمصلى الله 
معه   وسلم-أدََبِِِّّم  عليه  الله  فقال:  -صلى  يَ رْمُقُ ",  جَعَلَ  عُرْوَةَ  إِّنَّ  ثَُُّ 

نَ يْهِّ   -صلى الله عليه وسلم-  أَصْحَابَ النَّبيِّ ِّ  مَا تَ نَخَّمَ رَسُولُ   فَ وَاللََِّّّ " :قاَلَ   ,بِّعَي ْ
وَقَ عَتْ فِِّ   -صلى الله عليه وسلم-اللََِّّّ   هُمْ   نُُاَمَةً إِّلََّ  ن ْ رَجُلٍ مِّ فَدَلَكَ   , كَف ِّ 

لْدَهُ  وَجِّ وَجْهَهُ  اَ  أمَْرَهُ   ,بِِّ ابْ تَدَرُوا  أمََرَهُمُ  عَلَى    , وَإِّذَا  يَ قْتَتِّلُونَ  تَ وَضَّأَ كَادُوا  وَإِّذَا 
تَكَلَّمَ   ,وَضُوئِّهِّ  عِّنْدَهُ   وَإِّذَا  أَصْوَاتَهمُْ  تَ عْظِّيمًا    ,خَفَضُوا  النَّظرََ  إِّليَْهِّ  يُِّدُّونَ  وَمَا 

فَ قَالَ   ,"لَهُ  أَصْحَابِّهِّ  إِّلَ  عُرْوَةُ  قَ وْمِّ يْ أَ   ":فَ رَجَعَ  عَلَى   !  وَفَدْتُ  لَقَدْ  وَاللََِّّّ 
وَالنَّجَاشِّ   ,الْمُلُوكِّ  قَ يْصَرَ وكَِّسْرَى  عَلَى  ,وَوَفَدْتُ  إِّ   ي ِّ مَلِّكًا قَطُّ  وَاللََِّّّ  نْ رأَيَْتُ 

مُحَمَّدٍ   أَصْحَابُ  يُ عَظ ِّمُ  مَا  أَصْحَابهُُ  وسلم-يُ عَظ ِّمُهُ  عليه  الله    -صلى 
 . (رواه البخاري )"مُحَمَّدًا
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هِّم معه َةً لِّمَجَالِّسِّ   -رضي الله عنه-  يسَعِّيدٍ الْخدُْرِّ   عَنْ أَبِّ   ,وكان الَأدَبُ سِِّ
للنبي ِّ   مَجْلِّسًا  فُ  يَصِّ وسلم-وهو  عليه  الله  فيقول:   -صلى  وأصحابِّه, 

هِّمُ رؤ سَكَتَ النَّاسُ كَأَنَّ عَلَى  وَ " وفِ مَجْلِّسٍ آخَرَ  (,  رواه البخاري)"الطَّيْرَ   وسِّ
عنه-  شَرِّيكٍ   بْنُ   أُسَامَةُ قال   الله  َّ ":  -رضي  النَّبيِّ عليه  -  أتََ يْتُ  الله  صلى 
عَلَى    ,-وسلم اَ  الطَّيْرُ رؤ وَأَصْحَابهُُ كَأَنََّّ هِّمُ  داود  , صحيح)"وسِّ أبو    (؛ رواه 

م يَسْكُنون فَلا يَ تَحَرَّكُونَ, ويَ غُضُّونَ أبْصَارَهُمْ  والطَّيْرُ لَ يَ قَعُ إلََّ    ,والمعنَ: أنََّ
 على سَاكِّنٍ.

 
الصَّحابةِّ   أدََبُ  عنه-ويَ تَجَلَّى  الله  النبي ِّ  -رضي  مع  الله  -م  عليه  صلى 

-  الصَّامِّتِّ   عُبَادَةَ بْنِّ عن    ,فِ تَعامُلِّهم مع أقوالِّه, وأوامِّرِّه, ونوَاهِّيه  -وسلم
مُعَاوِّيةََ أنَّه  "  :-رضي الله عنه مَعَ  الرُّومِّ   -رضي الله عنه -  غَزاَ  فَ نَظرََ    ,أرَْضَ 

نََنِّيرِّ  لدَّ باِّ الذَّهَبِّ  يَ تَ بَايَ عُونَ كِّسَرَ  وَهُمْ  النَّاسِّ  لدَّراَهِّمِّ   ,إِّلَ  باِّ الْفِّضَّةِّ   ,وكَِّسَرَ 
صلى الله عليه  -سِِّعْتُ رَسُولَ اللََِّّّ    , إِّنَّكُمْ تَأْكُلُونَ الر ِّباَ   !يََ أيَ ُّهَا النَّاسُ   :فَ قَالَ 
الذَّ ":  يَ قُولُ   -وسلم تااعُوا  ت اب ن بِِلذَّهابِ لَا  بِثِنلٍ   ,هابا  مِثنلاً  داةا    , إِلََّ  زِيَا لَا 

ن اهُماا والَا ناظِراةا  إِّلََّ    ,هَذَا  لََ أرََى الر ِّبَا فِِّ   !يََ أَبَا الْوَلِّيدِّ   :فَ قَالَ لَهُ مُعَاوِّيةَُ   ,"ب اي ن
نَظِّرَةٍ  مِّنْ  عُبَادَةُ   ,مَا كَانَ  اللََِّّّ    :فَ قَالَ  رَسُولِّ  عَنْ  عليه -أُحَد ِّثُكَ  صلى الله 
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رَْضٍ لَكَ عَلَ   لئَِّنْ أَخْرَجَنِّ   ؟!عَنْ رأَيِّْكَ   وَتَُُد ِّثُنِّ   ,-وسلم ُ لََ أُسَاكِّنْكَ بِِّ   يَّ اللََّّ
لْمَدِّينَةِّ   ,فِّيهَا إِّمْرَةٌ  رضي الله  -  فَ قَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الخَْطَّابِّ   ,فَ لَمَّا قَ فَلَ لحِّقَ باِّ

  , وَمَا قاَلَ مِّنْ مُسَاكَنَتِّهِّ   ,فَ قَصَّ عَلَيْهِّ الْقِّصَّةَ   !؟مَا أقَْدَمَكَ يََ أَبَا الْوَلِّيدِّ   :-نهع
عْ يََ أَبَا الْوَلِّيدِّ إِّلَ أرَْضِّكَ   :فَ قَالَ  ُ أرَْضًا لَسْتَ فِّيهَا وَأمَْثاَلُكَ   ,ارْجِّ  , فَ قَبَحَ اللََّّ

مُعَاوِّيةََ  إِّلَ  إِّمْرَةَ لَكَ   :وكََتَبَ  عَلَيْهِّ لََ  قاَلَ   ,  مَا  النَّاسَ عَلَى  هُوَ    ,وَاحمِّلِّ  فإَِّنَّهُ 
 .  (رواه ابن ماجه ,صحيح")الَأمْرُ 

 
 -صلى الله عليه وسلم-وكان أئِّمَّةُ السَّلَفِّ فِ غايةَِّ التأدُّبِّ مع هَدْيِّ النبي ِّ  

العلم  ,وسُنَّتِّه أهل  من  حَد ِّثين 
ُ
الم مَجالِّسِّ  فِ  ذلك    بْنِّ   أَحْمَدَ فعن    ,ويَ تَجَلَّى 

نَانٍ الْقَطَّانِّ  هِّ، وَلََ  "قاَلَ:    سِّ كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِّ بْنُ مَهْدِّيٍ  لََ يُ تَحَدَّثُ فِِّ مَجْلِّسِّ
مُ أَحَدٌ، فإَِّنْ تََُدَّثَ أوَْ بَ رَى ق َ  تَسِّ ا، صَاحَ وَلبَِّسَ نَ عْلَيْهِّ  لَمً يُبْْىَ فِّيهِّ قَ لَمٌ، وَلََ يَ ب ْ

أبو    ",وَدَخَلَ  اللََِّّّ  ":  مُصْعَبٍ وقال  رَسُولِّ  َدِّيثِّ  يَُُد ِّثُ بِِّ لََ  مَالِّكٌ  -كَانَ 
دَِّيثِّ رَسُولِّ اللََِّّّ  ؛ إِّلََّ وَهُوَ عَلَى طَهَارَةٍ  -صلى الله عليه وسلم  .  "إِّجْلَالًَ لحِّ

 
التَّحْ  يَ تَه  فِ   -صلى الله عليه وسلم-دِّيثَ عنه  ونقُِّلَ عن طائِّفَةٍ منهم كَراهِّ
شْي

َ
القِّيامِّ والم أو  سَعِّيدُ    ابْنِّ عن    ,حال الَضْط ِّجاع,  قاَلَ: كَانَ  الز ِّنََدِّ،  أَبِّ 
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الْمُسَي ِّبِّ  مَرِّيضٌ   -  بْنُ  أُحَد ِّثَ    ؛أقَْعِّدُونِّ "  يَ قُولُ:  -  وَهُوَ  أَنْ  أعَُظ ِّمُ  فإَِّن ِّ 
عٌ  -صلى الله عليه وسلم-حَدِّيثَ رَسُولِّ اللََِّّّ   ."وَأَنََ مُضْطَجِّ

 
كَراَهَةُ مَنْ "على هذه الْثارِّ  بقوله:    -رحمه الله-وعَقَّب الخطيبُ البغدادِّيُّ  

  ، ،  كَرِّهَ التَّحْدِّيثَ فِِّ الْأَحْوَالِّ الَّتِِّ ذكََرْنََهَا مِّنَ الْمَشْيِّ ضْطِّجَاعِّ ، وَالَِّ وَالْقِّيَامِّ
اَ هِّيَ عَلَى سَبِّيلِّ الت َّوْقِّيرِّ لِّلْحَدِّيثِّ وَالت َّعْظِّيمِّ وَالت َّنْزِّيهِّ لَهُ،    ؛وَعَلَى غَيْرِّ طَهَارَةٍ  إِّنََّّ

مَحْظُوراً أمَْراً  فَ عَلَ  وَلََ  مَأْثوُمًا،  يَكُنْ  لََْ  الْأَحْوَالِّ   ,وَلَوْ حَدَّثَ مُحَد ِّثٌ فِِّ هَذِّهِّ 
اللََِّّّ وَأَ  الْكُتُبِّ كِّتَابُ  الْحدَِّيثِّ    ,جَلُّ  فَقِّراَءَةُ  جَائِّزَةٌ،  الْأَحْوَالِّ  هَذِّهِّ  وَقِّراَءَتهُُ فِِّ 

لْْوََازِّ أوَْلَ   ."فِّيهَا باِّ
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 : الخطبة الثانية 
 

 الحمد لله.. 
 

المسلمون التَّحديثِّ   : أيها  أحوال  فِ  أدَبِِِّّم  من  فَ يْضٍ  مِّنْ  غَيْضٌ  هذا 
وأمْرِّهِّ   خَبَِّْه  مع  بِالهم  فكيفَ  مُتَكَلَّفٍ,  غَيُر  صَادِّقٌ  أدََبٌ  وهو  ه,  ومَجالِّسِّ

 . , تصديقًا وامتِّثالًَ؟-صلى الله عليه وسلم-ونََيِّْهِّ 
 

رضي الله  -أب هريرة    فعن  , ويَ تَجَلَّى هذا الأدَبُ عِّنْدَ أكْثَرِّ الناسِّ رِّوايةًَ عنه
َّ "  -عنه   , " وا مَِّا غايََّّاتِ النَّارُ ؤ ت اواضَّ "   :قاَلَ   -صلى الله عليه وسلم-  أَنَّ النَّبيِّ

إِّذَا سِِّعْتَ عَنْ   ي!يََ ابْنَ أَخِّ   :فَ قَالَ لَهُ   ؟أتََ وَضَّأُ مِّنَ الْحمَِّيمِّ   :فَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ 
لَهُ الَأمْثاَلَ   -صلى الله عليه وسلم-رَسُولِّ اللََِّّّ   تَضْرِّبْ   , حسن")حَدِّيثاً فَلاَ 

 .  (رواه ابن ماجه 
 

 فَ قَالَ:   ,وَسَألََهُ رَجُلٌ عَنْ مَسْألََةٍ   -  سِِّعْتُ الشَّافِّعِّيَّ "  سُلَيْمَانَ:   بْنُ   الرَّبِّيعُ قال  
فَ قَالَ لَهُ السَّائِّلُ: يََ . -صلى الله عليه وسلم -يُ رْوَى فِّيهَا كَذَا وكََذَا عَنِّ النَّبيِّ ِّ 
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أَيُّ    !تَ قُولُ بِّهِّ؟ فَ رأَيَْتُ الشَّافِّعِّيَّ أرَْعَدَ وَانْ تَ قَصَ, فَ قَالَ: يََ هَذَا  !أَبَا عَبْدِّ اللََِّّّ 
, إِّذَ  , وَأَيُّ سَِاَءٍ تُظِّلُّنِّ  -صلى الله عليه وسلم-ا رَوَيْتُ عَنِّ النَّبيِّ ِّ  أرَْضٍ تقُِّلُّنِّ

 . "حَدِّيثاً فَ لَمْ أقَُلْ بِّهِّ؟ نَ عَمْ عَلَى السَّمْعِّ وَالْبَصَرِّ, نَ عَمْ عَلَى السَّمْعِّ وَالْبَصَرِّ 
 

م  عُ لَسْتِّيعابِّ الشَّوَاهِّدِّ مِّنْ أقوالِّ الصَّحابةَِّ وأحوالهِّ قَامُ لَ يَ تَّسِّ
َ
رضي الله  -والم

النبي ِّ  وَمَنْ   ,-معنه مع  التَّأَدُّب  فِ  السَّلف  من  بعدَهم  عليه  -  الله  صلى 
 وسُنَّتِّه وهَدْيِّه.  -وسلم

 
إذا كانت هذه حال الكِّبار, العالِّمِّين بالسُّنَّة ودَقائِّقِّها,    :أيها الإخوةُ الكرام

فَ تنُا به  فكيفَ بِال أمْثالِّنَا من الْفُاةِّ الغُرباءِّ عن السُّنَّة والهدَْيِّ الن َّبَوِّي, ومَعْرِّ 
شأنٍ   ذَا  أحدًا  شَخْصٌ  خاطَبَ  ولو  الرَّقمي؟  صْدَرِّ 

َ
الم أو  بالقِّرْطاَسِّ  مُرْتَهنََةٌ 

دُنْ يَوِّي بٍ  أُخْرى,    ,ومَنْصِّ بعدَ  مَرَّةً  لَدَقَّقَ فِ عِّباراتِّه, وغَيرََّ وبدََّلَ, وراجَعَها 
ا اسْتَشارَ غيرهَ, فيكف حين يكون الحديثُ عن سي ِّدِّ ولدِّ آدمَ؟ بِّ هو    ورُبََّّ بَِِّ

 .-صلى الله عليه وسلم-وأمُ ِّي 
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بُ علينا جميعًا نَ تَحَدَّثُ عنه    أنْ نَ تَأدََّبَ فِ الألفاظ  , فيَجِّ صلى الله  -ونحن 
وسلم أو  -عليه  عليه,  الَعتراضِّ  من  ونَحْذَرَ  مَقامَه,  ونُِّلَّ  سُن َّتَه,  ونُ عَظ ِّمَ   ,

 تقديمِّ الرأي على سُنَّتِّه وهَدْيِّه.  
 

  -صلى الله عليه وسلم-وليسَ من الأدَبِّ مع الهدَْيِّ الن َّبَوِّي أنْ نقُارِّنَ هديهَ  
فَضْلاً  الفلاسفة,  عن  فَضْلاً  المسلمين,  العُلماءِّ  بآراءِّ  به  جاء  مَنْ وما  عن   

ن نياا واهُمن عانن  ) بقوله:    -تعالتبارك و -وصَفَهم   ي اعنلامُونا ظااهِرًا مِنن الْنايااةِ الدُّ
خِراةِ هُمن غاافِلُونا   [.7الروم: (]الْن

 
مُقَرَّراَتٍ   مع  ه  لِّتَعارُضِّ يُسْتَشْكَلَ  أنْ  الن َّبَوِّي  الهدَْيِّ  مع  الأدَبِّ  مِّنَ  وليس 

عُ سابِّقَةٍ, أو اسْتِّجَابةًَ لِّضُ  رْجِّ
َ
,  غُوطِّ الواقِّعِّ ومُتَطلََّباتِّه, بل هو الَحكَمُ, وإليه الم

القَي ِّم   ابنُ  مَعَهُ ":  -رحمه الله-قال  الْأَدَبِّ  قَ وْلهُُ   وَمِّنَ  يُسْتَشْكَلَ  لََ  بَلْ  ,  أَنْ 
لِّقَوْلِّهِّ  الْْراَءُ  بِّقِّيَاسٍ   ,تُسْتَشْكَلُ  نَصُّهُ  يُ عَارَضُ  وَتُ لْقَى    ,وَلََ  الْأقَْيِّسَةُ  تُهْدَرُ  بَلْ 

هِّ  يََالٍ يُسَم ِّيهِّ أَصْحَابهُُ مَعْقُولًَ   ,لِّنُصُوصِّ وَلََ   ,وَلََ يَُُرَّفُ كَلَامُهُ عَنْ حَقِّيقَتِّهِّ لخِّ
بِّهِّ   جَاءَ  مَا  قَ بُولُ  أَحَدٍ   -صلى الله عليه وسلم-يوُقَفُ  مُوَافَ قَةِّ  فَكُلُّ   ؛ عَلَى 

 " -صلى الله عليه وسلم-دَبِّ مَعَهُ هَذَا مِّنْ قِّلَّةِّ الْأَ 


